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 : ملخص
وات لتأريخ لمنطقة تافي بيرا كراً  ، دو اثنوجرافيةلكتابات الأجنبية، سواء كانت تاريخية أو اجتماعية أو كان ل

، شرينداية القرن الععشر وب التاسع لهذه المنطقة خلال القرنالاجتماعية والاقتصادية والسياسية  كوناتفهم الموفي 
 ة للصحراء.لقوافل العابر اتجارة  بير فيللمنطقة، ولدورها الكلثراء الثقافي والتاريخي ويعود السبب في هذا الاهتمام ل

ذه هواحد من  ألفريد جورج بول مارتن ؤلفهلم تيديكلت( —وات ت —ة ار الواحات الصحراوية )قور  كتاب  ويعد
ثقافية ال ساراتهم المففي  امةع نبيةأهمية الكتابات الأجالكتابات، ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى ابراز أهميته و 

عها من خلال لمؤلف جمستطاع االكم الهائل من المعلومات التي ا، مع التركيز بشكل خاص على لتواتوالتاريخية 
  .المخطوطات والرواية الشفوية

 ؛لواحات الصحراويةا سية؛توات؛ قورارة؛ تيدكلت؛ الرحالة والمستكشفين؛ الكتابات الفرنمفتاحية: كلمات 
  ن.ا.جي. بي مارتا

 

Abstract: 
 Foreign writings, whether historical, social, or ethnographic, have 

played a significant role in documenting the history of the Tuat region and 

understanding its social, economic, and political components during the 19th 

and early 20th centuries. This interest is attributed to the region's rich 

cultural and historical heritage and its pivotal role in trans-Saharan caravan 

trade. Among these writings is the book The Saharan Oases  by A. G. P. 
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Martin. Through this study, we aim to highlight the importance of this work, 

as well as the value of foreign writings in general, in understanding the 

cultural and historical trajectories of Tuat.  

Keywords: Tuat ; Gourara; Tidikelt; Travelers and Explorers; French 

Writings; Saharan Oases; A.G.B. Martin. 

 
نه لدراسة  ع غنى لاافدا تعد الكتابات الأجنبية وخاصة منها الفرنسية مدخلا أساسيا ور مقدمة: 

ل داية الاحتلابم منذ اهت قدو ومعرفة الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية لسكان منطقة توات، 
تكشاف سح واسمملية عساتذة أكاديميين في امن الكتاب والباحثين من ضباط و  مجموعةللمنطقة 

تنوعة انتجت ية الملعلماإلى العديد من الكتابات  دىمما أ ،مي سواء لباطن الأرض أو ظاهرهاعل
مجتمعات  دراسة ذبتولقد اجت ،الجيولوجية الاجتماعية والثقافية وحتى اساتالكثير من الدر 

وليين. دليين أو الثين المحلباحامنطقة توات وتاريخها اهتماما متزايدا في العقود الأخيرة، سواء بين 
لت(، تيديك -توات  -الصحراوية )قورارة  اتيشكل عمل ألفريد جورج بول مارتن، الواحو 

ية ية والاقتصادجتماعت الاللديناميكيا عمق، من خلال تقديم تحليل ممساهمة كبيرة في هذا المجال
 العملا هذعلى  الضوء تسليطنحاول  سوفه الدراسة في هذو والثقافية لهذه المنطقة الصحراوية. 

ا أهمية مفادها ملية وتنطلق الدراسة من إشكا ووضعه في السياق الأوسع للبحث حول الصحراء.
 وذجا؟نمرتن الكتابات الفرنسية في التأريخ لمنطقة توات "الواحات الصحراوية" لما

ن ول تــوات عامــة ومــارتوتكمــن أهميــة الدراســة وأهــدافها مــن أهميــة أ ــا  الفرنســيين حــ            
 جغـــرافي عـــرض ة، وعلـــى اصصـــوص كتابـــه "الواحـــات الصـــحراوية" والـــذ  حـــاول فيـــه تقـــديمخاصـــ

ار والمســـال  وأمـــاكن الاســـتقر  اوالتعريـــف بســـكانه واتلتـــقتصـــاد  واجتمـــاعي اوبشـــر  وبيوـــي و 
تي يثيـات الـالحطـرق إلى ت، وسـنحاول المـا يتعلـق بالحيـاة الاقتصـادية الصحراوية مع التركيز على كـل

ى مـواطن نتعرف علـ، كمـا سـهـاومـدى أهميـة المعلومـات الـتي حملللخروج لنا بكتابه  ساعدت مارتن
لحصـول االيـوم  القوة والضعف فيه، خاصة أنه تمكن من الحصول على وثائـق ططوطـة مـن الصـعب

 عليها.
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 :الفرنسيون ومنطقه توات -أولا 
تتميز صحراوية تقع منطقة توات جنوب العرق الغربي الكبير وهي منطقة : منطقة توات1- 

وخصائص لمجتمع مرتبط تمامًا بالمغرب العربي  احات المنتشرة حول هضبة تادمايت.بسلسلة من الو 
وتتشكل منطقة  ،(Elise, pp. 39-55) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عهود قديمة

توات أسفل السفوح الجنوبية للأطلس الصحراو  تمتد مساحتها من العرق الكبير شمالا وهضبه 
تادميت في الجنوب الغربي ويحد المنطقة على امتداد الغرب واد الساورة الذ  يتحول في جزئه 

 . (Dictionnaire, 1903, p. 209) ، السفلي إلى واد مسعود
 °26عرض تقع فلكيا بين دائرتي  الإفريقية، منطقه توات هي جزء من الصحراء الكبرىو     
ولقد سمح هذا ، الدرجة الأولى غرباو الدرجة الرابعة  خطي طولوبين  شمال خط الاستواء °30و

نوب الجالذ  يتشكل في أقصى  ن تكون امتدادا لمنخفض تنزروفتالموقع الفلكي للمنطقة بأ
   (64، صفحة 1983لعربي، )ا الغربي لتوات
وفي  ةرار و قمجموعة ففي الشمال تقع  ،نسبيامتباعدة  فرعية مناطقتضم توات ثلاثة         
 ةالثالثتقع المجموعة وفي الجنوب الشرقي  ،توات الوسطىالغربي مجموعة سفل منها في الجنوب الأ

وبدورها تتشكل هذه المجموعات من العديد  .(VAISSIÈRÈ, 1902, pp. 24-26) تيديكلت
 رمن القصور المتناثر حول سفوح هضبة تادمايت فشمال المنخفضات التي تلي هذه الهضبة تتناث

أما في  ،الغربي على طول واد مسعود تتوزع قصور توات الوسطى الامتدادوعلى  ،قصور قورارة
قورارة  ولكل مجموعة عاصمة فجهة .منخفضات الجنوبية للهضبة تادمايت تتجمع قصور تيدكلت

. أما توات الوسطى فكانت (FULGRAND, 1886, pp. 1-20) تيميمون عاصمتها
ووصفت هذه القرى بالعواصم   صالح،بينما كانت عاصمة تيدكلت عين ، عاصمتها تيمي

  (Rolland, 1891, p. 4) .قصوراللأهميتها كمركز تجار  لمن حولها من 

تمتد عادة به حصون، و يتشكل كل قصر من بيوت مبنية من الطين وجذوع النخيل تحيط و         
يكون في أعلاها حوض تتجمع فيه مياه  ،للزراعة وهي عبارة عن بساتينأسفل منه حقول 

ولقد اطلقت على طتلف الأقاليم المشكلة توات أسماء أخرى  .(Karl, 1953, p. 443) الفقارات
 .Louis, 1905, p)على توات الوسطى كتوات الحنة  المنتوج الزراعي الغالب للإقليم، على أساس

209).                              
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لى ذل  إتوات في العديد من المصادر القديمة والحديثة فقد اشار هيرودوت  ةجاء ذكر منطق      
اليعقوبي و  ،وكذل  ورد ذكرها عند كل من الجغرافي ابن حوقل ،الجغرافيا دون ذكر اسم المنطقة

 حدود ومواصفات جغرافية ذكرذل  من خلال و  ،(82، صفحة 2016)رموم،  وكذا الاصطخر 
ها بأنها منطقة خالية وقاحلة، كان يمر بها نهر  و حيث وصفة تضاريسها منطقة وتركيبللمطابقة 

أن المنطقة الواقعة جنوب البحر توجد بها وحوش وخلفها لا توجد إلا منطقة  واكبير، كما ذكر 
        (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908, p. 28) قاحلة
ما المصادر التي افصحت عن ذكر اسم المنطقة فيأتي في مقدمتها كتاب وصف افريقيا أ        

حيث ذكر    ،القرن السادس عشر ميلاد بدايةلى الصحراء إللحسن الوزان الذ  ارتحل 
من صحراء نوميديا يوجد بها العديد من حدائق  ةنها منطقأوتيكورارين على  تتسابي  من  كل

 (133، صفحة 1983)الوزان، للزراعة  الصالحةراضي الكثير من الأن لهذه البلاد أالنخيل و 
"يسمى وطن توات، ل في ذل : اقورغم أن ابن خلدون لم يزر توات إلا أنه ذكرها ف         

وفيه قصور متعددة تناهز المائتين، آخذة من المشرق إلى المغرب، وآخرها من جانب المشرق 
وعلى غرار تمنطيط فقد استهوته مثيلاتها من  "في العمران ، وهو بلد مستبحريسمى تمنطيت
ئة، في بسيط "قصور تيكورارين وهي كثيرة تقارب المافأفرد لها مقطعاً جاء فيه:  قصور تيكورارين

)ابن خلدون،  "واد منحدر من المغرب إلى المشرق، واستبحرت في العمران وغصت بالسكان
   (77، 7، صفحة ج2000
سنة وعودته  م1632 أثناء رحلة الحج سنة  ابن مليح السراجوحل أيضا بالمنطقة الرحالة         

المظاهر الطبيعية فذكر جوانب من بها نزل التي توات وصفاً لبعض من القرى  قدَّمف م1633
أهلها بالكرم وحسن ذكر عدة أيام،  ىقر ه في بعض الثونظرا لمكو والاقتصادية والدينية والحضارية، 

ربط في أرض توات وعدد المراحل التي ت ركب الحجيجأتََى على ذكِْرِ المراحل التي يقطعها فالضيافة، 
   . (29، صفحة 1968)القيسي،  توات من الجهة الشرقية والشمالية

من  أثناء مصاحبته لركب الحجيج م1661 سنة أبو سالم العياشيثم نزل بعد ذل         
بعض أخبار  أوَْرَدَ ، و يوما  12امتدت اقامته بتوات إلى، و وتيدكلت سجلماسة ثم توات وقورارة
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اعتبر العياشي توات سوقاً رائدة في صرف الذهب والعملات، ذل  ما يؤكده قوله: و  ،المنطقة
من إِبلِنا، واشترينا ما يحتاج إليه من التمر، وبها من التمر أنواع   وبعنا بها خيلنا وما ضعف"

توات من العوام بأنهم أهل تجارة يعيشون مما  أهل وصفو  ،"كثيرة، ووجدنا التمر فيها رخيصا  
 .(40م، صفحة 2006)العياشي،  لأنواع الكثيرةبا يتوفر ذ اليكتسبونه من بيع التمر 

اية القرن مع نه ةلمنطقة خاصا وسيأتي زمن يتزاحم فيه الكثير من الرحالة والمستكشفين على        
عت يث تدافح لأفريقيةا ةوذل  مع بداية التنافس الاستعمار  على القار  ،م19وبداية القرن  م18

 .  القارة الإفريقيةالكثير من الدول في سباق لاحتلال 
الصحراء الكبرى فضول الكثير من  جذبتوبعد دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر        

هذه المناطق كانت  لاناتساعها  بأسرارسواء عسكريين او مدنيين ، الاحتلال ةدار إالقائمين على 
 ثلاثةو أينا واثنين أالمسلمين كما ر  الرحالةبالكاد تمكن عدد قليل من  ة وبعيدة للغايةلا تزال مغلق

 ,Meynier, 1930) وروبيين من الكشف على جزء بسيط مما حجب عنهممن المستكشفين الأ
p. 6)  

كثير من اللى إكانت تحتاج   الجغرافية العلميةالتي جاءت بالمقالات  العلميةمور فالكثير من الأ   
ومستكشفين فبعد القضاء على  ةرحال نيط به من جاء بعد ذل  منأهذا ما و  ،التحقيق والتدقيق
حدود الصحراء الشمال الجزائر  وصل الاحتلال الفرنسي الى في  الشعبيةمعظم المقاومات 

على وش  الظهور فلم يعد الاحتلال الفرنسي  دةوكانت هنال  مصائر ومقدرات جدي ،الكبرى
المستكشفين إلى التوغل في مجاهل وكذا  والاداريين والمبشرينضباط نزعة القادرا على ايقاف 

 (Meynier, 1930, p. 8) الصحراء.

    :الفرنسي في منطقه تواتجود الو ـ  2
نما كان ذل  مع إم 20لم يكن وليد القرن كما جاء ذكره توات   ةوروبي بمنطقالأ الاهتمامن إ      

راضي الصحراء الكبرى وصعوبة مسالكها أرغم شاسعة و ، الرحلات الأوروبية للصحراء الكبرى
ظاهرها بعثات  ،الاستكشافيةانطلقت العديد من الرحلات  فقد لى قساوة مناخهاإبالإضافة 

لاحتلال المنطقة وكان ذل  بتشجيع من الجمعيات الجغرافية  ةبينما لم تكن سوى مقدم ةعلمي
 الوجودن أتبين  ةن هناك اشار أرغم ، تهذه الرحلاالعديد من  شرفت علىأوالعلمية التي مولت و 



  تتوا الكتابات الفرنسية وأهميتها في التاريخ لمنطقة
  )نموذجا.جي. بي مارتن آ ـالواحات الصحراوية ل)

 

 

 

305 

   (Antonio Malfante)الجينو  انطونيو مالفونت   وصلهاحيث  ،قدم من ذل أوروبي الأ
  .(Charles, 1919, p. 39) وبقى بها مدة م1447سنة  توات ةول المارين بمنطقكأ
حالفه الحظ من الاقتراب  موتوالت رحلات العديد من المستكشفين المغامرين البعض منه       

وهناك من نجحت رحلته  ،Laing  (Vuillot, 1895, p. 3)))غ لين رائدتوات مثل ال ةمن منطق
قادما من  ،م2818بالمنطقة صيف  حيث مر (René Caille) مثل المستكشف رونيه كايي

توات  ةواستقر به المقام بقصر تيمي عاصم (Jomard, 1838, p. 330) لى مراكشإتينبكتو 
دون ملاحظات وانجز الكثير من الرسومات والمخططات التي قدمها للمصالح و  ،الوسطى يومها

التي ساعدت و  ،توات هلأ ة عنالهام والأنثروبولوجية الجغرافيةفي جمع المعلومات  المختصة الفرنسية
احتلال الجنوب الغربي للجزائر ومهدت للتوسع الفرنسي من الصحراء الكبرى  ةبعد ذل  في عملي
 .نحو بلاد السودان

  أت فلم ترد اتو  ةول من جاء على ذكر منطقأ أنه (Caille)كايي   ةهميه رحلأوتتجلى        
 البارسية الجغرافية الجمعيةفلذل  اعتبرت  ،فرنسي ة  رحالأقبل ذل  على لسان  للمنطقة ةاشار 

فرن    10,000 تها المقدر بن ينال جائز اانجازا كبيرا استحق  الرحلةي في هذه ياكتشاف كا
بشكل واضح بالدفع بالكثير من  العلميةساهمت الجمعيات فقد وعلى ما يبدو  ،فرنسي

يوم  الفرنسية الحربية ةسست وزار أفقد  ،افي الصحراء الكبرىفي والتوغل في المغامرةلى إالمستكشفين 
 (80، 6، صفحة ج1998)سعد الله،  اكتشاف الجزائر العلمي ةاسمتها لجن ةلجن 1837اوت  14

 ،اثنوجرافية ،ةجغرافي، اثار( :ةتخصصات علمي ةعدفي جمع من الباحثين  التي تكونت من
لى الجزائر إالباحثين  فقد ارتحل زمرة من ونتيجة لذل  ين،ن العسكريمغلبهم أوكان  )...تاريخ

ولتسهيل ذل  وقع الاتصال  ،الفرنسية الدولة ةن يتم نشر  وثهم على نفقأعلى  والدراسةللبحث 
 متواجدةت زالا حينها م المقاومةن ألاسيما  ،منهمألضمان  المحليةوالسلطات  اللجنةعضاء أبين 

  (49، صفحة  2005)عميراوي،   ةفي بعض المناطق الجزائري
ومسؤولين عن المكاتب  ينمواقع عملهم كمترجم من خلال حاول الكثير من العسكريينو      
على كم هائل من من خلال اطلاعه ، (Daumas Eugéne) وجين دوماسأكالعقيد العربية  



 مبارك جعفريط.د حاج أحمد عبد القادر، أ.د. 

306 

يد من عدتأليف ال ،معهم هحواراتأو من خلال  ،هاليالأعن في تقارير  التي كانت تصلهالمعلومات 
 Eugéne, ,Le Sahara) (Sahara Algerian) صحراء الجزائر :منها ،بها مستعيناكتب ال

algérien : études géographiques, statistiques et historiques sur la région 

au sud des établissements français en Algérie,., 1845, p. 275)   وكذا كتابه
عن جغرافية المنطقة  ةن يقدم معلومات هامأحيث استطاع  (Le grand desert) الصحراء الكبرى

 Eugéne, itinéraire d’un caravane du) الاقتصادية وتركيبتها السكانية وحالتها

sahara, 1848, p. 36) 
 1857ففي سنه  توات، بعض العسكريين لاستكشاف م19القرن  مع منتصفواندفع         

رحلته  ألاستكشاف الصحراء وبد (Louis De Colomb) ارتحل الضابط لو  دو كولومب
، 1984، نوشي) لتكتوات وتيد  ،ةي حيث حل بكل من قرار فللجنوب الغربي في مطلع شهر جان

زعيم ب أيضا واتصال ،(Durrieu) وريودذن من قائده الجنرال خذ الإأن أبعد  (385صفحة 
يستدل ل ةالشعانب ةفراد من قبيلأبعض بوكذا  المهمةليسهل له  ةحمز  اصليفةسيد  الشيخ   ولادأ

 التجاريةالتعرف على الواحات والطرق  المهمةوكان الهدف لهذه  ،لى الجنوبإبهم على الطريق 
هم عاداتها ونشاطاتها أتوات و  للمنطقة المشكلةهم القصور ألها ولقد نشر ذل  وذكر  المؤدية

كل من الضابطين كولونيو  وجاء على أثره    (Colombe, 1858, p. 10)الاقتصادية 
(Colonieu) رانو وب (Borin) كل من   رارة ودخلاو ق  ةشمال منطقل م1860و م1859 ةسن
خوفا  ادراجهمأولكن سرعان ما عاد ، (Colonieu, 1892, pp. 41-97) وقروتأو  ةرار و ق

فرنسا وجهت حملة فقد أشيع في الصحراء أن  ،درك السكان حقيقتهمأن أبعد  انفسهمأعلى 
 ورفيقه أبواب القصور الجنوبية في وجه كولونيو أغلقتلذل  ف .منطقة تواتعسكرية لاحتلال 

 .(92-89، الصفحات 1983)العربي، 
نه عمل ألا إنه لم يكن فرنسي أ  رغم Gerhard Rohlfs)) جير هارد رولفس بعدهما وجاء      

ثالثة من طنجة عبر ال تهانطلق في رحل ،م1864 ففي سنةالفرنسية   جنبي للقواتفي اللفيف الأ
 السكان في ملابس خفياتافيلالت ومنها وصل إلى واد  الساورة وبني عباس ثم واحات توات مت

 ,Brun) رفقة إحدى القوافل م1864أوت  ، ودخل توات فيتركي طبيب أنه الأصليين، مدعياً 
1866, p. 97)، يبول صولي ةبعده جاءت رحل ((Paul Solleillet  لى مشارف عين إالذ  وصل
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غرفة التجارة بالجزائر لاكتشاف الطريق من الجزائر المن  كان ذل  بتكليف،  م1874صالح سنه 
في كتابه  سجلرغم أن صوليي لم يسمح له بالدخول إلى عين صالح، إلا أنه قد و  إلى عين صالح،

الكثير من الملاحظات الهامة عن هذه المدينة وما جاورها من حيث طتلف الجوانب الجغرافية 
       ،  (Soleillet, 1875, p. 85) والجيولوجية والتجارية خاصة حول هضبة تادمايت

انطلق في رحلته من مدينة الجزائر إلى  (Marcel Palat) مرسال بالات جاء على أدراجهثم      
، ومنها توجه بعدها إلى تيدكلت، وفي الطريق تعرض م1886قورارة وتوات التي دخلها سنة 

مذكراته إلى فرنسا  رغم ذل  وصلت م1886فيفر   21بين عين صالح وعين بلبال في  للاغتيال
واعقبه ، (Bernard, 1994, p. 9)" يوميات السفر والمراسلات" :ونشرت تحت عنوان

 .Augustin, 1906, pp)الذ  كانت نهايته مثل سابقه  1889ة كاميل دولوس سن  الضابط
كانت للاطلاع   ،علمي ولكن حقيقتها أن الهدف منها والظاهر من هذه البعثات  (101-102
ن معظم أومما يثبت ذل   ،وضاع السياسية والمكنونات الاقتصادية والبشرية للمنطقةعلى الأ

  .(81، صفحة 2016)رموم،  سندت لضباط عسكريينأالرحلات الاستكشافية 
 لرغمبا، و لميالع ولقد جمع بعض المستكشفين العسكريين بين حب المغامرة والبحث     
يد جورج بول ع الفر محصل  وهذا ما ،لى البحث والتنقيب العلميإالمهنية فقد سعوا  مارتباطاته من
 لنعه من الترحايم لم ن ذل ألا إعمله كمترجم لدى السلطات العسكرية  ، الذ  بالرغم منمارتن

لعديد من المؤلفات اانتجت هذه المجهودات و . توات ربوعوالتنقيب على خزائن المخطوطات في 
 ت.مار ول جورج ب ارتن فمن هو الفريدم بول كتأبرزها الواحات الصحراوية الذ  كان أمن 
   :(Alfred Georges Paul Martin) جورج بول مارتن بالفريد التعريف  -ثانيا
مترجم عسكر  ك  هخلال عمل من تواتنطقة بم الاهتمام لقد بدأ ألفريد جورج بول مارتن      
، بجمع مجموعة من المخطوطات والوثائق من بتواتالذ  قام أثناء تواجده  الفرنسي،يش بالج

دخول الاحتلال لمنطقة. من عصور ما قبل التاريخ إلى لالعائلات المحلية من أجل تقديم تاريخ 
أهمية استثنائية  ، لهمام1923و م1908عملين، نشُرا على التوالي في عامي ل. وهو مؤلف الفرنسي

سلسلة من النصوص التي جمعها في ذل  الوقت والتي اختفى لترجمة  وضع فيهاللغاية، خاصة لأنه 
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 كانت هذه النصوص موضع اهتمام متجدد  السنوات الماضية،مدى  ىالآن. وعلالكثير منها 
 . (Vogue, 2018, pp. 55-65) ومصدرا للعديد من الدراسات والأ ا  العلمية

رويبي مايون  في م1863سبتمبر سنه  14ولد يوم  كما ذكرنا عسكر  فرنسي  مارتنف          
Rebey Mayenne)) م1881 ةليها سنإالتحق بالقوات الفرنسية وانضم ، شمال شرق فرنسا، 

(Curinier, 1931, p. 209)    الوهرانيفي الجنوب  م1885بداية اكتشافه للجزائر كان سنه 
حسن اتقانها مما جعله ينضم للضباط المترجمين أحيث اندمج بالأهالي وتعلم اللغة العربية و 

للقوات الفرنسية في الجنوب  متقدما حينها قاعدةالمنيعة التي كانت  ةلى منطقإ تحول ،م1891سنه
التحرك "بعنوان م 1893بسعيدة سنه  ةلما كلف بإلقاء  ث في ندو وكانت بدايات بروزه كباحث 

 .Martin, L’action française dans le Sahara, 1893, pp) "الفرنسي في الصحراء

يظهر لنا من و  ،التقدم نحو الجنوب ةلحاكم العام لمصلحلشرح فيه وجهات النظر  (330-351
ثيات التاريخية والجغرافية لمنطقة توات قبل يخلال قراءتنا للبحث اطلاع مارتن على الكثير من الح

ودون  ق الاستكشافية للعقيد ةملالحفي  م1892سنه شارك كان قبلها   م(1904أن يحل بها سنة 
(Godron) ةقل  كم عمله بين كل من بسكر نت، ففي الصحراء حيث كان له  ث عن الصوفية 

  .وتقرت وقسنطينة
 واقد لعبف دوراً حاسماً في غزو الجزائر وإدارتها.ريين العسك ويجب أن نذكر أنه كان للمترجمين      

، ومن مهنشاط تطلبهامن خلال وظيفتهم كوسطاء، ومن خلال المهارات اللغوية والأدبية التي 
 ,Messaoud) المحتلة مع أهالي المناطق المختلفة من التواصل السكانخلال إلمامهم بعادات 

2010, p. 8). 
ياده العقيد لابيرين بق كان  ، الذ م1904قصى الجنوب الغربي سنه ألى إوبطلب منه انتقل      
(Laperrine)  بحث ال ةهملى مإالذ  انتدبه خارج نطاق واجباته العادية كضابط مترجم

ول عن ه الأوع عملموض التي جعلها بعد ذل  ،والتحقيق في تاريخ وجغرافية الواحات الصحراوية
لى فرنسا حيث استقال إ عندها عاد م1912لى غاية سنه إقصى لى المغرب الأإثم انتقل  .المنطقة

بمدينه بو  م1938 سنه توفي بوردو ةالعربية وعلم اجتماع بجامع اللغةاستاذ  ةمن الجيش وتولى وظيف
(Pau)  شرفالعلى ميدالية جوق  1917نظير اعماله بالجيش الفرنسي تحصل سنه و. 
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ر القرن واخأع مب الوهراني كضابط مترجم مقيم بتوات وقبله بالجنو   ةمميز  ةترك مارتن علام       
وات حيث شارك ت ةعلى منطقبشكل خاص انصبت اهتماماته و  ،20التاسع عشر وبداية القرن 
ووثائق من عائلات  لجمع ططوطات كبيرةل مجهودات  ذبو  قامته بالمنطقةإفي  ث مكثف خلال 

ي يمتد من عصور ما تاريخ كتابمن هذه المخطوطات   ألف وجهاء المنطقة بمساعده بعضو  ،ةمحلي
ن م اميناستمرت لع ةصعبو  ةلقد كانت مهمته طويل. لى بداية الاستعمار الفرنسيإقبل التاريخ 

 م . 1906إلى سنة    م 1904سنة  
المكتبات نذكر  رفوف بهامارتن العديد من المؤلفات والكتب والاعمال النصية التي اغنى ترك       
 :(Martin, Quatre siècles d'histoire marocaine, 1923) منها
 .1908 ةنالذ  صدر س وات تيدكلتت قرارة الصحراوية الواحات على حدود المغرب  -  
 .1912 ةسن صدر واقتصاد سياسةو  جغرافية الجغرافية الحديثة لشمال افريقيا  -
 .1913 ةملخص علم الاجتماع لشمال افريقيا صدر سن   -
 .1919 ةى( صدر سن)العامية والفصحافريقيا لشمال  الاستنباط للغة العربية ةطريق   -
  م1923 نةسصدر  م1902لى إ م1504 من والصحراء المغربقرون من تاريخ  ةربعأ   -
  .م1928ة صدر سن وروباأالمغرب و    -

 المخطوطات منهائلة لما تحتويه من تراجم للعديد  ةنصوص وكتابات مارتن بقيم يزتتم         
طريق لفهم متعمق للمشهد الاجتماعي  همهدت مساهمات، و المحلية التي فقد الكثير منها للأسف

ة بترجم، كما أنه عني من خلال توثيق تراثها التاريخي ،توات ةوالثقافي والاقتصاد  لمنطق
 ةكشف رؤى عميقساهمت من دون شرك في  كتبها علماء محليون   والتيالمختلفة لمخطوطات ا

عبر مناطق المغرب  لاجتماعيةالروابط امع تسليط الضوء على  ،صول المجتمع التواتي وتطورهأحول 
الكبرى. فقد كان لمارتن السبق في الاطلاع على بقايا ططوطات متميزة العربي وجنوب الصحراء 

عدة مقاطع من السجلات التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن السابع فذكر أنه ترجم 
بن. يوسف  زاوية أحمدب مؤسس تاأحدهما ك سبيل المثال كان ىعشر. فعلعشر أو القرن الثامن 

لم  التواتيين والذ أصول  "تاريخ أن المؤلف دون فيهوفقًا لمارتن، و  (م1667/هـ1078التنيلاني )ت 
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بعض على إلا  رثع. ولم يحياة مؤلفهخلال  في ثماني نسخ نسخ هأنيجد شاهدًا له على الرغم من 
 ,Martin, Quatre siècles d'histoire marocaine)ى خر أ مؤلفاتمنه في  صفحاتال

1923, p. 28) .   
 ثارأ فقد ةخطوطات التواتيالمسجلات و لالأرشيفي لالعمل تجاوز يعمل مارتن  ةهميأن أ     

ساسا متينا أصبحت أ تقاليد ىرسأو  ،توات المكتوب في العقود الأخيرة بترا  اهتماما متجددا
المجتمع  حركية لاستكشافلهم الباحثين المحليين والدوليين أمما  ،ةنطقالمللبحث المستقبلي حول 

 .(Voguet, 2018, p. 2).   التواتي
  :الصحراوية وأهميتهبكتاب الواحات  التعريف- الثثا 

طلاقا وات انيخ منطقة تحاول مارتن في الواحات الصحراوية كتابة نصوص تاريخية حول تار       
ية جمعها إحصائ عطياتوأضاف إلى ذل  ممما عثر عليه من ططوطات ووثائق في خزائن المنطقة، 

ء  وجا .بعد ذل  تي أتتت الوالدراسا للتحقيقات ةأسسًا متينً و إنجازا  ى بهاأرسف ،المحتل الفرنسي
 فصول. ثمانيةلى إه أالثاني جز  بابفصلا وال 14اشتمل على  بابين الباب الأول فيكتابه 
ريسها ثم انتقل للحديث عن صحراء ضاول جعل له مدخل للتعريف بالصحراء وتالأ بابال       

عطاء إمع  يديكلتت ةكل من توات قرار   ةمنطق لىإثم انتقل  ،الجغرافيةجنوب الجزائر مبينا حدودها 
سفوح هضبة على جانب  ةمتماسك ةنها تشكل وحدأ ظهراالواحات م ةعن منطق ةعام ةنبذ

وبعد  ه،قليم على حدإكل   دراسةثم انتقل الى  .على التوالي ةوالجنوبي ةوالغربي ةالشمالي تدمايت
 Martin, Les oasis)المنطقة في  المستعملةوزان والمقاييس ذل  ذكر النقود والعملات والأ

Sahariennes, 1908, pp. 1-24) . 
  لى العهودإشار أول الفصل الأ ،صلاف 14ول الذ  جعله كما ذكرنا في الأ بابال بدأ ثم       

رض أما كانت عليه  إلىن يؤرخ أحاول في هذا الفصل  ،ول بعد الميلادلى القرن الأإ زمنية القديمةال
حاطت أالتي  ةالعصر الحجر  مع ذكر المجار  المائي ةفتر ك  ولىالأ  ةالصحراء في العصور الجيولوجي

 ,Martin, Les oasis Sahariennes) ةالجيتول بالمنطقأقوام  تواجد   يضاأوذكر  ،ةبالمنطق

1908, pp. 25-36). 
تت منها هجراتهم أماكن التي والأ بالمنطقةاليهود  بتواجد للإحاطةالفصل الثاني خصصه         
 ,Martin, Les oasis Sahariennes, 1908) الفترةفي تل   يةاليهود ةعمار اليضا أوذكر 
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pp. 37-47)، واندفاعهم نحو الصحراء  الزناتةتحد  في هذا الفصل عن فما الفصل الثالث أ
 Martin, Les) القرن العاشر نهايةتي على ذكر الواحات في ن يأألى إ ،لى تواتإسلام ودخول الإ

oasis Sahariennes, 1908, pp. 49-59). 
ودخول ة لى الفقار إشار أنحو الواحات و  العربيةالهجرات  بدايةالفصل الرابع تكلم فيه عن         
 دخول الهلاليون الى المغرب العربيإلى أرض توات إلى  أخرىوتتابع الهجرات  المنطقة  لىإ البرامكة

(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908, pp. 60-74)  وفي الفصل اصامس ذكر وصول
قليم توات الوسطى وتتابع بإ ةفي ربوع واد  الحن العربيةلى الواحات وتمدد القبائل إالهلاليين 
ما أ ،(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908, pp. 75-93) خرى نحو تواتأهجرات 

قصر ب  نزولهمتوات و  ةلى منطقإخبر عن دخول ما تبقى في بغداد من البرامكة أف الفصل السادس
 ةنطقالملى إلى تيجورارين وكذا وصول الشيخ المغيلي إبو حمو الثاني أ الزيانيينمير أبوعلي ولجوء 

 .(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908, pp. 95-131) هاجلاء اليهود عنأو 

لى الفصل الثالث عشر فلم تنشر وذل   ظر من إمن السابع  الممتدةما كل من الفصول أ        
ول ألى ذل  في تنبيه في إالحاكم العام وقد نوه الكاتب  ةلى سلطإ بالإضافة العسكريةالسلطات 

 م1923ربعه قرون من تاريخ المغرب سنه أالفصول التي نشرت في كتاب  هاالكتاب وهي نفس
 . (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908) بعد رفع الحظر عليها

 ةبعث  من دخول للمنطقةالاحتلال  بدايةول فذكر فيه ما الفصل الرابع عشر من الجزء الأأ     
التي شهدتها منطقة  العسكريةالمواجهات ، لى اغسطن شمال عين صالحإ (Flamand)فلامون 
 الفرنسيةودخول القوات  ،وانغر ةفي معركتي الدغامش الفرنسيةهلها للقوات أ ةومقاوم تيديكلت

وضع  وبداية (Serviére) خاضها الجنرال سيرفيار  والمعارك التي ،ةرار و واحتلال ق ةشمال المنطق  من
-Martin, Les oasis Sahariennes, 1908, pp. 163) للمنطقة الإدارية التنظيمات 

186). 
عن ما ذكره في  ةتاريخي ذةول نبفصول جاء في الفصل الأ  في ثماني جعلهف الثاني بابما الأ        

الاحتلال  بدايةلى إقليم توات جرت واستوطنت بإاالتي ه السكانيةعن المجموعات  :ولالأ بابال
 ةرار و ق ةملحقهي:  ،لى ثلا  ملاحقإ المنطقةوتقسيم  ،العسكرية الإدارةالفرنسي للمنطقة وحلول 
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قياد الالكل تحت ، و ةعسكري ةكتيب  ةنشاء لكل ملحقإو  ،ة تيديكلتتوات وملحق ةوملحق
حينها في  القائمة العرفية بالإدارة الاعترافقرار و الإ مع ،الصحراويةقليم الواحات لإ ةالعسكري
الطرق  ثم تحد  عن ،الممارسة ةفقط ترك لهم حري للقضاة بالنسبةمر وكذل  كان الأ ،القصور
 ،هاليسلطات الاحتلال على الأ وكذل  عن الضرائب التي فرضتها بالمنطقة المتواجدة الصوفية

  .(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908)البلدية  ةوكذا عن ميزاني

 الثروةوتوزع  الاجتماعيةهم طبقات أوذكر  السكانية التركيبةلى إ فأشارما الفصل الثاني أ       
وجاء في الفصل  .(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908) عراق والطبقاتبين الأ
عبر   الفقارات لجميعالجرد  ةجرى لذل  عمليأو  فتحد  عن الفقارة المائية للثروة ةإشار الثالث 
نتاج وكذا الإ بعض المعادن عملية استخراجما الفصل الرابع فذكر فيه أ ،المنطقة تراب كامل

 الصناعةتى على ذكر أوفي الفصل اصامس  ،هم انواع التمورأالنخيل و  ةزراع ةالزراعي وخاص
     (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908)التجارة و  التقليدية

 الحرارة ةمطار ودرجفتحد  عن الرياح الأ ،المناخيةخبرنا فيه عن ظروف أالفصل السادس       
نسان وتحديه وملابس والسكن وفي الفصل السابع تحد  فيه عن الإ الأطعمةوتحد  عن 
وتحد   تهدد بقائه الظروف التيوتكيفه مع هذه  الصعبة التضاريسالمناخية القاسية و للظروف 
 . (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908)ة في المنطق نيةالحيواو  النباتية ةعن الحيا أيضا
من كتوفير الأ  المستقبلية اتيمكانلإوا خير فبين فيه التطلعاتوفي الفصل الثامن الأ       
جراء تحسينات إو  ارةالفق ةلصيان الماليةالمخصصات  ةوزياد ةمن الضرائب الغير مناسب خفيضوالت
الجنوب حيث المستعمرات  معبالشمال وكذا  المنطقةوانجاز طرق ومواصلات لربط  الزراعةعلى 
وكما يتبين لنا   (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908) الإفريقيبالجنوب الغربي  الفرنسية

 .لوضعلالمنطقة وتقييم ومقومات  نونات جرد لمك ةعلى شكل عمليمن الباب الثاني أنه جاء 
مارتن الواحات الصحراوية أهمية كبيرة حيث تعرض فيه كتاب لوفي مجمل القول نذرك أن         

التاريخ إلى غاية الاحتلال الفرنسي، مبرزاً أهم السمات  قبل عصور ما لتاريخ منطقة توات من
الاجتماعية والاقتصادية لها، مدعماً ذل  بالعديد من الإحصائيات والنسب التي أخذها من 

وعدد  موتاريخ استقراره صول أهل تواتأوالمحلية كما أتى على ذكر السجلات الرسمية الفرنسية 
اعية السكان في كل إقليم، بالإضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بالمنتوجات الزراعية والصن
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والحرف التقليدية وأهم الأسواق التجارية، كما قدر ثروة السكان من حيث كميات المياه وعدد 
 .النخيل

في   كتب  دقو  م1908صدر سنه ، يعد كتاب الواحات الصحراوية من بواكير انتاجات مارتن     
يعرف الكثير عن ملما و نه أظنا كان يللواحات   1904ن عند وصوله سنه أبداية هذا الكتاب 

ولكن بعد مرور الوقت وانتقاله من  (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908)المنطقة 
و ثه في البيوتات والصناديق القديمة اكتشف وثائق وططوطات هائلة زاخرة  لى قصرإقصر 

اعانته على  الأمور له العديد منتضح ، وتالحقائقالكثير من  فجعلته يعيد استكشابمعلومات 
عمل "الواحة الصحراوية" دراسة مهمة للواحات  ويعد .وضع كتاب لأحياء ماضي المنطقة

الصحراوية، مع التركيز بشكل خاص على مناطق قوارة، توات، وتيديكلت، وهو يغوص في 
على مجموعة غنية ومتنوعة من المصادر الأولية.  بالاعتمادالروايات التاريخية والثقافية لهذه المناطق، 

التقاليد  دونتالمحلية التي  تمخطوطاأ ا  مارتن الدؤوبة ترجمات وتفسيرات لل تتضمنو 
الشفهية غير المسجلة سابقًا. وهو يسلط الضوء على أهمية الوثائق التاريخية المختلفة، بما في ذل  

ابن بطوطة، مما يضعها ضمن الإطار السرد  الواسع مثل ابن خلدون و  الكتاب البارزين، مؤلفات
 .لتاريخ المغرب العربي

خاص بها أشاسية التي كتالمحلية الأس خطوطاتلط الضوء على المهذا دون أن ننسى أنه س        
 ناولتطقة وتللمن أرختيدة التمنطيطي، والتي حوابن بابا  ،أحمد بن يوسف التنيلاني :مثل

لبًا ما قصص غاذه الهلثقافية التي تشكل حياة سكان توات. ويلاحظ أن الاجتماعية واالأصول 
مصادر  ات منتأثير تقدم فسيفساء من وجهات النظر المتعلقة بالعادات المحلية، مع دمج ال
كثر ثراءً أء فهم بنا خارجية. ومن خلال تجميعه الدقيق لهذه الروايات، يسعى جاهداً لإعادة

ب المكتو  قة بين التاريخعمل مارتن الضوء على العلايركز إلى ذل ، بالإضافة  .للمجتمع التواتي
لى إاليد من جيل ه التقل هذوالتقاليد الشفهية في تشكيل الهويات المحلية. وهو يوضح كيف تم تناق

منطقة  تاريخ  لفهمرورياً ضيعد هذا الاندماج و جيل حتى تم التعبير عنها أخيراً في شكل ططوطة. 
 توات.
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 نقدية للكتابال الدراسة :رابعا
ن أيجب علينا  الصحراويةكتاب الواحات ل النقدية الدراسةلى إن نلج أقبل و  بادئ ذ  بدء    

ن هذا أحتى يتمكن من طبع هذا الكتاب ولقد ذكرنا  صعبة ظروفقابلته   ن مارتنألى إننوه 
  مشاكله مع قائده الرائد لاكروار إلى ظد أسباب هذا الحوتعو  ،الكتاب تعرض للحظر

(N.Lacroix) ة مارتن إلى الجزائر الذ  عند عود، و هالي لدى الحاكم العام بالجزائرمدير شؤون الأ
  من الصحراء طلب منه مشاركته في اصدار الكتاب لكن مارتن رفض مما جعل لاكروا العاصمة

ن وثائق في الصحراء واعطائها خذ كل ما جمعه مأيستصدر قرارا من الحاكم العام يطلب منه 
مام قادته أتعهد ف له الحق في استعمالها فيما بعد ن يعطىأبالجزائر على  العامة ة الحكومةلمكتب

قوبل  ،الذ  صدر منه الاقتراحن تبقى الوثائق  وزته ولكن هذا أ  شيء على أبعدم نشر 
كتابه وكل الوثائق   ةمسود حملعلى مما اضطره  (Jonnard) من طرف الحاكم العام جونار بالرفض

ن لا إطلب منه  والوثائق المسودةالتي بعد فحص  الحربية ة لى وزار إلى فرنسا وتقديمها التي جمعها إ
الذ  كان له  ( Jonnard) لضغوطات الحاكم العام جونار رضوخاالفصول وذل   ينشر بعض
 قباله من طرف العقيد توتيوكان له ذل  بعد است ،بباريس المركزية الحكومة لدىحينها وزن 

(Toutée)  الجنرال بكارت الحربيةوزير لدى مدير ديوان (Piquart)  لا إفما كان من مارتن
ولم يسمح له بطبع تل   1908قيادته وطبع الكتاب بدون بعض الفصول سنه  روامالرضوخ لأ
قرون من تاريخ المغرب  ةربعأ ةوهي الفصول التي جاءت في كتاب 1923 ةلا سنورة إظالمحالفصول 
 ,Martin) الصحراويةتي في فهرس كتاب الواحات بعض الفصول التي لم تأ إضافةمع  والصحراء

Quatre siècles d'histoire marocaine, 1923, p. 9). 
الأجنبية ى من الرؤ  سيساأجزء  أعتبر ن المؤكد أنه بعد صدور كتاب الواحات الصحراويةوم     

ع ون غيره في جملسبق دله او ، تتوا ةنطقلمريخ أالتي قدمت الكثير فيما يتعلق بالت سيةنوخاصة الفر 
 ضمته سجلات وأ ،المنطقةهالي أخزائن  الكثير من المخطوطات والسجلات التي وجدت في

 راويةالصحب الواحات الفرنسي فقد كشف لنا كتا الاحتلالبها سلطات  قامت التيالجرد  ةعملي
 والاقتصاد .الاجتماعي  جهاونسي بالمنطقةمحيطه  ةعن روايات تاريخي

 والهياكلعراق أبما في ذل  من  المجتمعيةسلط الضوء على الدور الحيو  للهياكل وقد     
 توات وبين لنافي  الاجتماعيلفهم تنظيم  ضروريةعتبر االتي  ات الاجتماعيةطبقل التسلسلية
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لى إ المنطقةفي  الاجتماعية ةالتي تحكم الحيا الإسلامية الفقهيةوالقواعد  العرفية الأنظمةالتفاعل بين 
ساسي أباعتبارها حجر ة غللا ةهميأاللغو  فبين دور و  الجانب إلىفي دراسته  أشارذل  جانب 
تقنيات منطقة توات ب اقتصاد ارتباطلنا  وضحن مارتن أكما  توات.لسكان  الثقافية الهوية لدراسة

 قرون ةالتي استخدمت لعد ةر ابالفق ةالر  المعروف ةنظمأ فأتى على ذكر ةمميز  وعادات زراعية
(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908). 

هي  توات منطقهف منها في استكشا الكتابات الفرنسيةن مساهمات أومما لا ش  فيه       
 روايةال في نغماسالالال وذل  من خ ،للمنطقة والاقتصادية الاجتماعية ةتعزيز كبيرا لفهم الحيا

 ةنوعا ونظر نهجا متمجانب الأذل  قدم الباحثون  بالإضافة إلى ،الأنثروبولوجي حوالمس التاريخية
ل  فان ذعلى  وةعلا ،ةللمنطقلفهم الزخم الاجتماعي  التحليلية ستراتيجيةالامن  تز عز  طتلفة

 التأكيد وشكي  ا التفيتسهل الفحص النقد  وهذا يلهم الباحثين المحليين  الأجنبيةالكتابات 
 تاريخية. جانب من روايات ما نقله الأ صحةعلى 
فهناك  الصحراويةواحات ال من خلال قراءتنا لكتاب اندركهمن النقائص ولكن هناك الكثير       
 حيز منالت هذا نشأ، المنطقةلى تصور مشوه عن تاريخ إن يؤد  أيمكن  تفسير  واضحتحيز 

عتماده  ذل  الىإ افةالكتاب. بالإضنشاء وترتيب نصوص إخلال السياق التاريخي الذ  تم فيه 
  المنطقةمع تواريخ  لروايةافي هذه  الدقةعدم  لىإن يؤد  أولي يمكن أكمرجع   الشفوية الروايةعلى 

 المنطقة.عن  طتلفةخرى أدراسات لى ذل  إكما تشير 
 بوجودنه ذكر قبل ذل  أول على توات منذ القرن الأ ةلى دخول اليهود منطقإشار أ منها أنه     

 ةميلادي م681ول للمغرب سنه بعد الفتح الأ ةثم بعد الجيتول واليهود قدوم الزنات ،الجيتول قبلهم
 ,Martin) ةصول البربريالأ  لىإيعودون  لالجيتو ن بأ ةوهو يعترف في كتاب ،بن نافع ةعلى يد عقب

Les oasis Sahariennes, 1908) ن اليهود أمر ويدعي فكيف يسلم الأ ةناتز ل ةوكذا بالنسب
الذ   (او ) توات من جذر اللغو   ةصل التسميأن ألى ذل  إ وبالإضافة ،سكنوا توات قبل البربر

ن هنال  نه يبرهن على ذل  بأأحتى  ،رضو الأأ ةالتي تعني الواح بريةالبر  ةاللغويلى الجذور إيعود 
 الماء ة  واحأتعني بلاد الماء  (Touat-n-Ebbou - بوع نتوات)تسمى  ةورار ق بأعالي ةواح
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(Martin, Les oasis Sahariennes, 1908) سماء قصور توات أعلى ذل  فمعظم  ةزياد
أرخ نه أ أكثر من ذل  بل ،تسنى لمارتن أن يجانب الصوابفكيف  بربريةصول أ ذاتسماء أ هي

ن أه بفلذل  تمنى من خلال كت الوجود،له على ذل   جأن لا حجلفترة اليهود وهو يعلم يقينا 
 . (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908)   الحضورلفي المستقبل وثائق تثبت ذ يوجد

خرى أوعات على حساب موض ةموضوعات معين وفضلمارتن  تأثر على ذل  علاوة        
لثقافي ونخص النشاط اهل اوتج الاقتصادية الأنشطةول على تركيزه في المقام الأ: على سبيل المثال

 .الخرق التدريس..اهج، طلمنا، المواد الدراسية ،المستويات التعليمية ، مثل:عليميم التينظتمنه ال
ولكن   توات ةل منطقحواأتى على ذكر الكثير من أنه أرغم  فإشارته إلى ذل  كانت جد بسيطة.

لم كما أنه   ،ةلمنطقير اتمكنه من التحكم وتسي ةكلها كانت تتركز حول ما يفيد المحتل من معرف
 كنهسأحول  يف هيككيف هي الحياة الأسرية،  ،  يشير إلى الحياة اليومية للإنسان التواتي

رى شيء ي بل كلفهو ق عليه،وغلبة الطبع العسكر   تهلعل ذل  يعود إلى شخصيو  ومعيشته،
سائل تعطيه يجاد و في إ تساعدهالتي كر  الذ  يبحث عن المعلومة الأمور من منظور المحتل والعس

 هالي.  الأتحكم في الالقدرة على 
التي بنى  الشفوية الروايةحيان على في كثير من الأ اعتمادهما يؤخذ عليه وكذل               

 للتأكيد اصرافية بعض التنبؤاتوكذل  الاعتماد على  ،توات ةعليها الكثير من تاريخ منطق
 ةبلاد ستمر بعدالن أخر كتابه التي تذكر آما جاء في  :مثل ،حينهاتوات  آلت إليه أحوالما  على

 ،ن هذا السلطان هو فرنساأسلطان من الشرق ويشير مارتن ب يأتيتي زمان أوسي ةفترات زمني
عين صالح التي تقع  ةلتوات محتل  الشرقية هةالجدخلت من  الفرنسيةن القوات أويبرهن على ذل  

التي ذكر أنه سمعها من احد سكان  اصرافية توبنى كل ذل  على إحدى النبوءا ،المنطقةشرق 
ين توات من أف النبوءةذا تتبعنا هذه إو  (Martin, Les oasis Sahariennes, 1908) نطقةالم

  ة.صبحت تنعم في حريأذل  وقد 
من علوم غير في المخطوطات ذل  فهو لم يشر في كتابه على ما وجده  وبالإضافة إلى        
كعلم الفل ،   علوم ومعارف زخرت بها تل  الكتب نا مياتهفلم يبرز لنا محتو ، المنطقةتاريخ 

وغيرها من العلوم التي ملأت الكثير من صفحات تل  ، الحرف...الطب الرياضيات،
قرون  ةربعأكتابه  بدايةخر كتابه وكذا في آفي  مارتن نجدأننا أيضا در بنا الإشارة تجو  ،المخطوطات
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بينما  ،عليها ورجع إليها اعتمد التيالأوروبية ادر معظم المصأن من تاريخ المغرب والصحراء يذكر 
ولا حتى قام الواحات الصحراوية هذا كتاب  تأليفهلم يذكر المخطوطات التي رجع اليها حين 

وكل ما هنال  أنه  ليها في كتابهإبدراستها حتى نتمكن من معرفه مجمل المخطوطات التي رجع 
 جاء على ذكر بعضها في المتن وهذا يخالف العمل الأكاديمي وكذا الأمانة العلمية.           

الصحراوية  اتلواحاارتن، مألفريد جورج بول  يمكن القول أن كتاب في آخر هذه الدراسة الخاتمة:
ن خلال منطقة توات. وميديكلت(، مساهمة أساسية في دراسة المجتمعات في ت –وات ت –ورارة ق)

على  الضوء سليطدمج وجهات النظر التاريخية والاجتماعية والثقافية، تمكن مارتن من ت
ا  إلهام الأ  مله فيستمر عفي مواجهة التأثيرات اصارجية. ويوتعقيداتها الديناميكيات المحلية 

يتغير   عالمف فييالمعاصرة، التي تستكشف مرونة المجتمعات الصحراوية وقدرتها على التك
بل إنها  فحسب، نطقةباستمرار. وبالتالي فإن مساهمات مارتن ليست ذات صلة بفهم تاريخ الم

 عات.تمتفتح أيضًا سبلًا للتفكير في التحديات الحالية التي تواجهها هذه المج
عة من ل مجموعة متنو يعد اكتساب فهم متعمق لمنطقة توات من خلاالأساس  وعلى هذا         

يات المحلية الروا عل بينيكشف التفاكما أنه .  لفهم جيد لمجتمعاتهاوجهات النظر أمراً ضروريًا 
قة. لثقافي للمنطيخي والتار اووجهات النظر اصارجية عن التعقيدات المتشابكة المنسوجة في النسيج 

 يزات متأثرةتحتحمل  ا مالكتابات الأجنبية توفر رؤى مهمة، إلا أنها غالبً على الرغم من أن او 
مجتمع للرمي اله ، والتي يمكن أن تشوه فهم التسلسلوخلفياتهم الفكرية بسياق المؤلفين

 .والممارسات الاقتصادية والتقاليد الثقافية داخل مجتمعات توات
، المواضيعلية يثر  هذه وجهات النظر المحع ما جاء في هذه الكتابات مإن دمج                

ليين لباحثين المحن مع اتعاو ويسهل فهمًا أكثر دقة لهياكل المجتمع والعلاقات بين الأشخاص. إن ال
لتبادل ، مما يعزز اجنبيةت الأيفتح الباب أمام التشكي  في المعتقدات الشائعة الموجودة في الحسابا

اء راكة على إضفذه الشهعمل تفع على جميع الأطراف المعنية. ولا التعاوني للأفكار التي تعود بالن
 .ان تواتية لسكلمعيشاعلى إنتاج المعرفة فحسب، بل تؤكد أيضا على الحقائق  التنوعيالطابع 



 مبارك جعفريط.د حاج أحمد عبد القادر، أ.د. 

318 

 لي يسلطانب التاريخ المحبالإضافة إلى ذل ، فإن تقييم الكتابات الأجنبية إلى ج             
لا يث حاف.  ا  الحالية، ويكشف عن طرق جديدة للاستكشالضوء على الفجوات في الأ

ت بين علق بالعلاقايما يتف ،يزال هناك طزون كبير من المواضيع التي لم يتم استكشافها إلا قليلاً 
لمصادر هذه ا قيمةالمجتمعات وأساليب الحكم والشبكات الاقتصادية. ومن خلال الاعتراف ب

 والعلاقات ةالمحلي العادات ميحتر  شمولاً  أكثر تاريخية في سرد المتنوعة، يمكن للباحثين المساهم
 .ية الأوسعالإقليم
ز مناخًا ذا يعز لمتعددة؛ وهبما فيه الكفاية على أهمية دمج وجهات النظر ا ويمكن التأكيد       

إن  واحد. منظور التفسيرات التبسيطية الناشوة عنمن يفضي إلى الفهم الكامل مع تقليل 
شكله طبقات تاميكي دين احتضان هذا التنوع يثر  في نهاية المطاف تقديرنا لمنطقة توات كفضاء

 من التفاعلات بين مجتمعاتها والتأثيرات اصارجية عبر التاريخ. 
 :والمراجعقائمة المصادر ـ 
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